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المقياس : تاريخ الثورة الجزائرية.
المحاضرة الثالثة /  تابع التطورات السياسية في الجزائر (1945/1954)
1-
 محاولات الصلح بين المركزيين والمصاليين ونتائجها 
لقد تحول الخلاف بين الطرفين إلى فيدرالية فرنسا ، التي عقدت مؤتمر الإتحاد الفرنسي لحركة إنتصار الحريات الديموقراطية وذلك في تاريخ 26-27 ديسمبر 1953 والتي حضرها ممثل المركزيين " حسين كحول" الذي إختلف مع أحد مناصري المصاليين وهو " عابد بوحاقد "

ومما زاد الطين بلة تمسك كل طرف برأيه وقيام " مصالي الحاج " بمقابلة الكثير الوفود لممثلي العمال والمنظمات وسرد تفاصيل الخلاف بينه وبين المركزيين بالرغم من محاولة هؤلاء الصلح إلا ان مصالي ظل متمسكا لموقفه قائلا : " إن مسؤوليتي توجب عليا أن أكون رجل الموقف فلا أحد يعترضني ولا قوة تردني ولو بقيت وحيدا في الميدان " (1). 

لقد حاول المناضل " محمد خيضر" رئيس الوفد الخارجي بالقاهرة إصلاح الخلاف بين الطرفين واقترح لذلك مؤتمر وبعد أخذ ورد كان عقد إجتماع للجنة المركزية في تاريخ 27 فيفري 1954 ومن خلال هذا المؤتمر قدم المركزيين موافقتهم على طلبات مصالي الحاج ،والذي رأى فيه المركزيين أن قراراته كانت كلها لصالح مصالي الحاج وأنصاره مما رفضه المركزيين وأقترحوا :

-
تشكيل لجنة مهمتها تحضير المؤتمر الي يجب أن يجمع ممثلي كل المناضلين في الجزائر وأوروبا قبل ثلاثة أشهر من إنعقاده .

-
إرسال وفد للتفاهم مع مصالي الحاج من أجل :

أ‌-
إقناع مصالي بعدم جمع مؤتمره الذي سيزيد من تفرقة مناضلي الحزب وإنقسامهم.

ب‌-
ضرورة المحافظة على وحدة الحزب .

ج- عدم إستخدام العنف وتحذير المناضلين عن ذلك للحفاظ على الوحدة الأساسية للحزب. (2) .

تعتبر هذه المبادرة من قبل المركزيين هي آخر محاولة لهم بإعتبار أن المصاليين كانوا قد أنهوا كل الترتيبات لعقد  مؤتمرهم في مدينة " هورنو " ببلجيكا أيام 14-15-16 جويلية 1954 الذى كان بمثابة إعلان رسمي ونهائي للقطيعة بين الطرفين.(3) 

لقد كرست هذه الأزمة داخل الحزب إلى إنقسامه إلى ثلاث نزعات هي كما يلي : 

1-
 النزعة الأولى : وهم أتباع " مصالي الحاج " والمناصرين له والمنضمين له في مؤتمر " هورنو" جويلية 1954 والذي تم فيه تصفية المركزيين من أجل الإنتصار لوحدة حركة إنتصار الحريات الديموقراطية .

2-
 النزعة الثانية وتضم أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب الإداري وأنصارهم والذين دعوا إلى عقد مؤتمر بالجزائر أيام 13-16 أوت 1954 وهو بمثابة رد فعل على مؤتمر المصاليين وعلى قراراته المنعقد في جويلية 1954.

3-
 النزعة الثالثة : وهم أنصار المنظمة السرية ، والتي أنبثقت منها اللجنة الثورية للوحدة والعمل ، ضمن إطار المنظمة السياسية والمنظمة الخاصة (4). 

2-
 نشأة اللجنة الثورية للوحدة والعمل : مارس 1954
لقد خلفت حوادث 08 ماي 1945 لدى الأحزاب السياسية إنعكاسا سلبيا وظلت باهته في عمل سياسي لا يجدي نفعا للشعب الجزائري وكان من المفروض أن تفتح أفاقا جديدة للشعب الذي أصبح تواقا للحرية ، ولذلك كان لا بد من تجاوزها وحتى الإستغناء عنها لأنها أصبحت لا تتماشى وطموحات شعبنا( 5).

" وأمام هذه الوضعية التي أصبح علاجها مستحيلا ، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص وتأثيرات الأزمة التي حلت بحركة إنتصار الحريات الديموقراطية إلى معركة ثورية حقيقية ، ووضحوا أنهم مستقلون عن الطرفين اللذان يتنازعان  عن السلطة ، وأن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الإعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الأشخاص والسمعة فهي موجهة فقط ضد الإستعمار الذي هو العدو الوحيد وهذه الأسباب كافية لظهور حركة تجديدية "( 6).

في أوئل من شهر مارس من سنة 1954 تم تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مدرسة الرشاد التابعة للحزب بالقصبة من طرف مجموعة من المناضلين التابعين للمنظمة السرية وهم كما يلي :

محمد بوضياف ، وحسين لحول ، وسيد علي عبد الحميد ، ومحمد دخلي  وأسسوا لهذه الحركة الجديدة جريدة " الوطن " لتكون لسان هذه اللجنة ، ويذكر أن " محمد بوضياف " قد سافر لباريس لإقناع  كل من " ديدوش مراد " وزيغود يوسف للدخول للجزائر ، ونشط داخليا مع الكثير من أعضاء المنظمة السرية من أجل إحياء مشروعها في الكفاح المسلح ومنهم على وجه الخصوص " رابح بيطاط " و " عبد الحفيظ بوصوف" و " محمد العربي بن مهيدي" و"مصطفى بن بولعيد"  و " لخضر بن طوبال " و " مصطفى بن عودة " والأخوة الموجودين في القاهرة وعلى رأسهم " أحمد بن بلة" و " آيت أحمد الحسين " و " محمد خيضر " ويعتبر هؤلاء هم الشخصيات الأولى في تفجير ثورة نوفمبر 1954 (7).  

ويذكر " محمد بوضياف " في هذا الصدد : " ...... لدى عودتي إلى الجزائر إلتقيت مع " بن بولعيد " وعقدنا إجتماعا مع " بيطاط " 

و " بن مهيدي " لنحضر للقائنا مع " دخيلي " الذي جاءنا مع مساعده  " بوشوشة رمضان " المدعو ب " سي موسى " والذي كان مراقبا في المنظمة وأدى هذا الإجتماع إلى إنشاء هيئة من شأنها أن تحافظ على الوحدة في الحركة ، فأنشأنا اللجنة الثورية للوحدة والعمل ...." ( 8) .

لقد ركزت هذه اللجنة على الكفاح المسلح كوسيلة لإنهاء الوجود الإستعماري ، وتعتبر هي المؤسسسة الشرعية للثورة المسلحة وللدفاع عن حقوق الشعب الجزائري ، بحيث خضعت منذ تأسيسها إلى قوانين وأطر منظمة ولتخطيط محكم ، وتتمثل أهدافها فيما يلي:

-
إقامة الدولة الجزائرية الديموقراطية الإجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادء الإسلامية .

-
إحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني .    

الأهداف الداخلية :

-
التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على جميع مخلفات الفساد .

-
تنظيم وتجميع جميع الطاقات السلمية لدى الشعب الجزائري. 

الأهداف الخارجية :

-
تدويل القضية الجزائرية .

-
تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي الإسلامي(9) .

3-
 إجتماع لجنة 22 التاريخي جوان 1954 
بعد الترتيبات التي قامت بها اللجنة الثورية للوحدة والعمل ، تم إتفاق أعضائها على ضرورة دعوة إطارات المنظمة السرية المؤمنين بالعمل المسلح ، فكان إجتماع مجموعة 22 عضو من المنظمة السرية بحيث يذكر " محمد بوضياف " حيثيات هذا الإجتماع قائلا : " بعد الوضعية المترتبة عن الطريق المسدود الذي إنتهت إليه اللجنة الثورية قررنا دعوة بعض الإطارات السابقة في المنظمة الخاصة وكانوا موافقين تقريبا لخوض غمار الثورة المسلحة على النظام الإستعماري وشاركنا كل من " محمد العربي بن مهيدي " و " رابح بيطاط " في تنظيم الإجتماع الذي إنعقد في النصف الثاني من شهر جوان 1954 بمنزل المناضل " إلياس دريش " بحي المدنية (10) .

    إنبثقت من هذا الإجتماع لمجموعة 22 قيادة متكونة من خمسة أعضاء وهم كل من محمد بوضياف ، مصطفى بن بولعيد ، ديدوش مراد رابح بيطاط ، محمد العربي بن مهيدي بحيث تولى " محمد بوضياف "  مهمة " المنسق العام " بينما ترأس الإجتماع " مصطفى بن بولعيد "  وأهم ما أفرزه هذا الإجتماع مايلي : 

-
حصيلة القمع والتنديد بالسلوك الإنهزامي لقيادة الحزب .

-
أعمال المنظمة الخاصة بين 1950-1954.

-
أزمة الحزب والصراع الدائر بين الخط الإصلاحي للقيادة والتطلعات الثورية للقاعدة.

-
الوضع بالشمال الإفريقي ( تونس – المغرب ) (11) .

4 -  نشأت جبهة التحرير الوطني وإنطلاق الكفاح المسلح 

في تاريخ 10 أكتوبر 1954 قرر القيادة الخماسية أن يكون الفاتح من شهر نوفمبر على الساعة صفر أنطلاق ثورة التحرير المباركة كما أعطوا الأمر بضرورة الإسراع في شراء ما أمكن من الأسلحة وأنضم إليهم عدد من المناضلين من اللجنة المركزية في تاريخ 23 أكتوبر 1954 هو آخر إجتماع دار نقاش طويل بين الأعضاء حول تحديد الإطار والكيفية التي ستعلن بها الثورة من المحتوى السياسي وتم الإتفاق على تسمية المولود السعيد والذي سيقود الشعب للثورة بإسم " جبهة التحرير الوطني "  كما تم إنضمام "كريم بلقاسم " للقيادة الخماسية وأصبحت سداسية ، ثم توسعت بعد إنضمام الوفد الخارجي لتصبح لجنة التسعة أعضاء وهم كما يلي :

مصطفى بن بولعيد ، ديدوش مراد ، كريم بلقاسم ، رابح بيطاط ، محمد العربي بن مهيدي ، محمد بوضياف ، أحمد بن بلة ، آيت أحمد الحسين ، محمد خيضر.

كما تم إنشاء الجناح العسكري لجبهة التحرير تحت إسم " جيش التحرير الوطني "  وتم توزيع القادة الأتية أسماؤهم على المناطق الخمسة التالية : 

1-
 المنطقة الأولى :  الأوراس .مصطفى بن بولعيد
2-
المنطقة الثانية : شمال قسنطينة . ديدوش مراد.

3-
 المنطقة الثالثة : القبائل . كريم بلقاسم .

4-
 المنطقة الرابعة : العاصمة . رابح بيطاط.

5-
 المنطقة الخامسة . وهران . محمد العربي بن مهيدي(12).

وبالنسبة للتمثيل الخارجي فإن الإتصالات التي أجراها محمد بوضياف مع أحمد بن بلة أدت إلى وقوف أشقائنا العرب وعلى رأسهم مصر إلى جانب الثورة وتدعيمها من بقية الشعوب المساندة للتحرر ، كما تم الإتفاق على القيام بهجومات مباغته على مراكز العدو في ليلة إنطلاق الثورة تم تحديدها عبر التراب الوطني وتكون مصحوبة ببيان الثورة المسلحة وهو بيان أول نوفمبر الذي احتوى على كل العناصر التعريفية للبيان ، الذي يقدم التعريف بجبهة التحرير وبرنامجها وأهدافها ، والى الكفاح الذي يشنه أشقاؤنا في تونس والمغرب بينما تأخرنا نحن عن الركب ،  ويختتم بتحمل الجزائري لمسؤوليته في هذا الظرف الحساس " أيها الجزائري إن جبهة التحرير هي جبهتك وأن انتصارها هو انتصارك " فهو بمثابة أرضية سياسية لجبهة التحرير الوطني لتعلن عن الكفاح المسلح لتحقيق السيادة (13).
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